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بعض أفراد كتیبة شهداء البیاضة

لم یكن عبد الباسط الساروت، منشد الثورة في حمص وحارس مرمى فریق "الكرامة" لكرة القدم سابقاً؛ یعلم ما ینتظره من حزنٍ
وشعورٍ بالخذلان، بعد جهدٍ دام أسابیع طویلةً قام به مقاتلو "كتیبة شهداء البیاضة" بحفر نفقٍ للتسلل إلى مبنى المطاحن المتاخم
لحي الخالدیة، من أجل تأمین الطحین لـ 800 عائلةٍ محاصرةٍ في المدینة القدیمة، الحصار الذي فرضه نظام الأسد على المدینة

 

منذ أكثر من 18 شهراً.
ویكتب الساروت على صفحته الرسمیة في التاسع من كانون الثاني/ ینایر الجاري: "عرسٌ جماعيٌّ لـ 62 بطلاً نالوا الشهادة في

ظروفٍ لا تصدّق، كانوا یحملون على أعناقهم 3000 نسمةٍ في حمص المحاصرة، وكانوا آخر أملٍ لفكّ هذا الحصار اللعین.

 

رحمكم االله یا أبطال. عذراً یا رجولتي لا أستطیع منع نفسي عن البكاء".
یكشف الثائر أبو أحمد تفاصیل "معركة الطحین"، وهو ابن عم أحد الشهداء الذین سقطوا فیها، وشقیق أحد الشهداء الذین شاركوا
في معارك حي الخالدیة قبل احتلاله من قبل قوات الأسد، فیقول: خطّط ثوار حمص لتلك العملیة في غایة السریة والصمت، بهدف
التسلل إلى مبنى المطاحن للحصول على أكیاس الطحین وتأمین وصولها إلى الأهالي المحاصرین في المدینة القدیمة. وتمكن، في

 

صبیحة ذلك الیوم، نحو 100 من كتیبة شهداء البیاضة من التسلل عبر النفق إلى المنطقة المحیطة بالمطاحن.
ویتابع أبو أحمد: "انتشر عشراتٌ من الثوار الذین خرجوا من النفق في المنطقة المحیطة بمبنى المطاحن بصمتٍ دون أن یلفتوا
انتباه نقاط تمركز میلیشیات الأسد المتوزّعة في المنطقة، والقریبة من مبنى المخابرات الجویة المدجّج بالسلاح الثقیل ومئات

 

العناصر وأجهزة الرصد اللیلیة المتطورة، فقد كانت الخطة هي تسلل الثوار إلى مبنى المطاحن دون اشتباك".
لم تجر الأمور كما خطط لها الثوار، الذین كانوا یواصلون الخروج من النفق السري والانتشار في محیط مبنى المطاحن تمهیداً

للتسلل إلیه. ویشرح أبو أحمد ما حدث عندما "اكتشف أحد جنود النظام، والذي كان یمرّ بالمصادفة في ذلك الشارع، حركة بعض
الثوار الذین كانوا یخرجون من النفق فأطلق النار على الفور، فقام الثوار بتصفیته كي لا یهرب ویخبر باقي الجنود. إلا أن صوت

إطلاق النار نبّه حواجز النظام المنتشرة على مقربةٍ من المطاحن إلى ما یجري، فقامت بإطلاق رصاصٍ كثیفٍ على المنطقة،

 

فنشبت اشتباكاتٌ عنیفةٌ لم یكن الثوار یخططون لها، وفقدوا بذلك عنصر المفاجأة الذي راهنوا علیه لنجاح عملیة التسلل".
حاول عشرات الثوار الصمود في محیط المطاحن، وإجبار الأرتال العسكریة المدجّجة من جنود النظام على الاقتراب أكثر،
لتقلیص مساحة الاشتباك وحرمان قوّات النظام من فرصة القصف عن بعدٍ كي لا یصیب جنوده. ولكن قوات الأسد لم تكترث

لمصیر عشراتٍ من جنودها الذین أجبروا على التقدّم باتجاه الثوار، فضحّت ببعض مقاتلیها وتركتهم یواجهون الموت برصاص

ً
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الثوار وتحت نیران أكثر من 150 قذیفة. فردمت فتحة النفق، وانسحب نحو 30 مقاتلاً من الثوار، وأصیب معظم الباقین خارج
النفق، وتحصّن البعض مع الجرحى داخل أحد المباني المحاذیة لمبنى المطاحن، إلا أن قذائف الدبابات هدمت المبنى بالكامل،

واستشهد جمیع أفراد كتیبة شهداء البیاضة.
یقول بیانٌ نشره ثوّار حمص القدیمة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك: "رغم قلة العدید والعتاد، أبى مجاهدو

حمص إلا أن یسطّروا أروع البطولات حین قدموا أرواح شبابهم رخیصةً، لیطعموا طفلاً جائعاً، وینقذوا عجوزاً مریضاً".
تطوي الثورة صفحةً ناصعةً من بطولات ثوّار حمص، وما قدّمته "كتیبة شهداء البیاضة" من تضحیات، وهي أوّل كتیبةٍ تشكلت
في الثورة السوریة، لیستشهد ویصاب معظم مقاتلیها في "معركة الطحین". وقد زفّ الساروت استشهاد شقیقیه أحمد وعبد االله في

تلك المعركة، بعد أن كان قد ودّع شقیقین آخرین له في معارك الحریة، هما ولید ومحمد.

 

 


